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!امنأشرةفيوترعرعتو"لدتفلقد

!طتقاليديراعيكانفإنه،أوساطنا

الأممهذاعنكانأيإلىالتحدّث

فيأن،يافعينكشبابتنمومن،كأطفال

يمرّاوالديكانالتيالماليّةالمصاعدث

لاذلك؟الرقابةمفهوممنقريبًاشيئا

نإكهاالعائلةهيبةومنالأسرةربئ

الأقربامنالشيّانأحدأنمرةآذكر

السرمتدليةءمنحلقةٍفيبحبلءعتقه

الأمزبيتداولونكانواالذينالكبار

داتشاطرهلمالفتاةأنّإئا،الجارات

الربنقلقمتالداخليّةالرقابةقوانين

لاأناأننيأبيعرف.الموتسببعن
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اليومالكتّاب

هتك:الحالينفينفسئهاالتهمةإنها

ع!الطفولةمنذالناستعويدعملية

الرؤفرضعمليةإتمامعلىالسلطات

يكذبأنعليهأنأوالحقيقةكنيقول

المؤسسةأيضا"تقوملاحقةمرحلةفي

والطب!بالحياةتتغنىالتيالإنشائيّة

3--783/!لأبر86

الرقابةمحى

تهادسيريهر

والثقافيّةالإعلاميّةالمؤشساتقيلمنعليناالمقروضةللرقابةير

منه.مناصلاقدريكشيءٍالرقابةتقبّ!علىصغر

فيالآباءمنغيرهمنتحرراأكثركانوالديأنورغم.3سطى

بعدمإليناتصثدرالأوامرُكانت.فيهانعينت!التيالبيئةبىاعي

عليناكانالتيوالأمور.العائلةأوالمنزلداخليخدثمفاط،

وكذلك،منزلكلفيتخدثقدالتيالأسرويّةالمشاكلهيهـئتها

خققهذاالأسرويالضبطنظامأنّآعتقدواليوم.الأحيان!عض

هيبةمنتُضثعفأمويىفييزلوألاًلساته،يخفظأنفردءمناكل

الآخرين.أسماعإلىلت

شنقاانتحرأنهإلا،عملهفينسبيّآوناجخاوسيمّاشابّآكان.

همساتمنذلك،يفعلجعلهالذيالسببالصغار،نحنفنا،

إحدىأحبُقدكان.العشقفيفشلأنبعدنفسهشتنقلقد

كلأتمامّاعرفقديكنلمالذيبعقلي.لخطبتهاتقذمحينضئه

المتسائلينعشراتإلىالخبربنقلَبدور؟هذاوقامما،شخصٍ

بشدّة.بمعاقبتيفقامالسرً،ف

المجتمع،قيلمنيعرفاأنمناسبّايكنلمخطيرينأمرينفيث

الأسرويالمجتمعأنهوالمقامهذافييفيدماولكنّعشقا.مك

معالسلطاتتفعلهمابعيدٍحدٍّإلىيشبهأنهأفي،معينةظروفإ

تتثمالأثناء،هذهوفي.المجتمعأركانوتهديدُ،الهيبةوإضعاف

يساعدالأمروهذا.أيضتاومطلوبٍبل،عاديكشيءالرقابةا

ألأعليهأنّفيشعركاتبّا،يصبحوربماالطفليكبرحينبعد،،

النصوصتدبيجإلىالطلبةذفعخلالمنوذلك،نفسهبالدورلحة

بالمشاكلعلاقةٍذاشيئايذكرواأنعليهمويحطر؟الأمةكلجاد



وجوعوبطالةمن،للوطنالأساسية

مدرسيّآنمئآيومًاكتبتأننيوأذكر

غلاءبسببالأساسيّةحاجيّاتهالها

زمزفيجرىقدهذاأنبهالأبيّن

كئة!لاشتراا

الرقابةفيالدولةمؤشساتدورُيأتي

11إحدىفيليقصةأولنشرأردتٌ

م!غيرأنهاوادّعىنشزها،قصتي

الرقاقبولتدريبءعلىبعمليةظفولتي

بعناصررعنهاواستعضت"الهدامة"

أربإصدارقمتتلتالتيافترةفي

إلىالبداوةتسفل

إيديولوشبةكانت-!ثم!كحن!قحكل

ص!واإلعضائيلبيضصئرنا3ء3

عن-البعضيفهم
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بكتااقصثذلكبعد،

11قلبعلىالعزيز
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تلفزرنصنأدلبقيج!

كنذفقد؟إيقافهتئمالتوزيعمنفنعتلكتها،لبنانفينشرئها

السوبأزمةحكايةسوريافي

أحدوكنت.المصريه

تعاالدهشةهذه.التقذميّالسياسيّ

الخصرفترةفيالسوريّةالسياسيّة

ه/المسلملا10/االاخهحماعة"لأعسالشدو

الحرير."

المسلس!منالثانيالجزءفيعليّكان

ي!لاإذذاتها،التسمياتعلىأبقيت

لحكومةالديمقراطيّةغيرالتصزفات

المسيّ!ين.الضباطوتسريحوالآميم،

قبلتانتهىقدتصويرُهكانوئماطيّبة.

!ل.بساعاتعرضهاقبيلبيوميومّا

أنااكتش!ثمالمشاهد.بعضبحذف

النطام.سياسةمعتتباعدالتيالسياسيّةالأفكارإلىالتطرق

ويؤفقأشرتهيطعملكييوميّاًساعةعشرةاثنتيّيعملرجلأًحيه

جملةأُضيفأنعليّأنّإلىآنذاكالعربيّةاللغةمدزشفنيّهني.

تطبيقأيّامفيلا،"والرأسماليّة"الإقطاعيّةأئاموبالتحديد
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حينالرقابةبمؤسّسةاصطداميأولوكان.العملإلىالفردتقل

إليهاوجهتالتيالصفحةمحررُرفضفقد.الحكوميةالمحليّةا

فيمررتٌقدكنتولما."الوجوديّة"بالأفكارومقعمةجريثةها

الأفكازتلكخذفتأنبعدالقصةكتابةأعدتفقد،اعتراضون

نشرها.فتح!.وحديليإلامقهومةتكونلنولكنهابالحاجةب

عنوالثالثة،الأولىالعالميّةالحربفترةعنمنهمااثنتانات،

فقدالرابعةأما.الحديثالمدينيّمجتمعهابناءمنإيّاها!نعها

خمر،وهمشفر،فنحنالحمر:الهنودبحالالعربحاكسمثه

أميركاتهاجملأنهابالأخيرةوخاصة،الأربعبالرواياتالرقيدثا

لالكيوهناكهناالطفيفةالتعديلاتبعضمعجميعاعليهاا

السياسئةالحياةفيالظواهربعضأنتقدربفاأنني-قالكما،

555

الجهازمناقتربتأننيأيّتلفزيونيّة،لمسلسلاتسيناريومن

فيتأثيرهقوةبسببصارمةرقابةعليهتفرضجهازوهو

معالحالهوكما،عليهمسياستهاوتفرضالناسَالسلطة!عئئ

.القطاعهذامفاهيمعلىسيطرتهافيينافسهاأنأحدكن

حينعظيمةدهشتيوكانت.الرقابةأدراجفيسنتينمنأكثز

يسرد،فيمايسرد،نمئيوكان.للرقابةالرضوخعلىجيّذا

السورثة-الوحدةإلىوصولاًالسوريّة،"الأزمة"بيعرفمما

للنطامالسياسيّةالرؤىمعيتعارضشيئافيهتجدلنالرقابة

الأحزابتسميةعلىتعترضأنهاذاتهاالرقابةمنغرفتجمن

الحزبوجودَأتجأهلأنعليّكان،إذن.الحقيقيةبأسمائها

أشهزاداماأخذءوردٍّبعد.نحئييمرّلكي،الأخرىالليبراليّةب

اسمَالشعبحزبوعلى،""القوميينصفةالبعثيينوعلى!ر،"

"خانفكان،تصويرُهوتئم،نصئيسراحأُطلقوهكذا.علأًنأعة

الانهيارهذاأسبابوتبيانانهيارها،ثمّومنالوحدةفترةاول

بسببكانالوحدةانهيارأنأبينورحت.مرتينالجخرمنبر

الزراعيّ،والإصلاج،الأحزابوحل،الأجهزةأيديوإظلاقي،ة

سمعةالأوللجزئهكانفقدقياسئة"بسرعةالنصعلىوافقة

حلقاتهتشاهدالرقابةوكانت.فورًاعرضُهبدأفقد،بأيّامضان

فقامالشيوعيّة،الأفكازيروّجربماالنمنأنفجأةاكتشفَب

مشاهدبحذففقام،المزارعينأراضيمصادرةضدأفكازا



و.التأميمضدّأنهاكتش!ثم.أخرى

والصهيونيّأالاستعمارمؤامراتألوم

شبهإلىالاجتماعيّالسياسيّالمسلسل

الرئاسصمقاليدبشّارالرئيستوثيبعد

جثةتذويببحادثةمشهدءيذنمربحذف

الزراعيّآونخار"أصفر"مؤسسةعظمة

الفلاحين.

الرقاتشايةلأوكذبسيطةحادثةسةذكر

علميناالحكوميّةالإعلاميّةالمؤسسةقيل

تدو،المسلسلأحداثلأنّمتخلَفةقرية

كيلومترا،وثلاثينخمسةالعصريّة

ولمالبرّاداتيملكونلاأهفها.الحضارة

البسطاشالقريةأهلوبينبينناتجري

الكهرباأسلاكبإيصالويقومواالتاريخ

لتصوالحكوميّاللالفزيونكاميراجاعت

لحد"إننالأقوللسانحةالفرصةفوجدت

نر*أنناوذكرت."العصمانلي"زمنعن

القريةاعنقلتهماحذفتتمالريبولرتاج

اخارجقريةهناكأنّالتاريغيكلبأن

اتقالألأيجبإذن،.حلبمدينةمركز

.نهارا

الجزءخققهاالتيالكبيرةالمشكلةبعد

ذاوأسبالبالمصريّة-السوريّةالوحدة

لأنهدحزن""بعنواننصئآليرفضوا

دهم.يرونهاكمالالييحلوكماالقرية

شغفحالةروايةكتبثعندماولذلك

النش!ذورإحدىإلىفوزابهافاتّجهث

سيريسنهاد

أررررأياتأربملى!صدوت.سورفيروائيئ

السكل!بعضر(كتمفزيوني!11الكراماكتبسوريا(
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لاأننياكتشفوربما.المخابراتأجهزةضدأننياكتش!

هذافتحولكاأخرىمشاهدفحذف،الوحدةلانهياروحيد!

الغجر"حجياث"أنغامهعلىترقصمنؤعات

اكتفوابلتفصيفه،سبقماحذفدونمنالمسلسلعرص

علىيتأسفاخرومشهدٍبالأسيد،الحلواللهفرجالشيوعيّ،

علىتوزيعهاليتمشققاوقطعوهاصادروهاقدكانواالتيثة

ء55

منالآنتُفرضالتيبالرقابةطقل،وأناعليّفرضتالتيهـويّة

نجدأنعليناكانالثريا،""مسلسليتصويرأجلفمن.كتاقي

مدينتناعنتبّعدمناسبةقريةوجدنا.العثمانيةالحقبةاخر

مظاهرمنمظهرأيولاصحيّصرفولاكهرباءولالجها

كانتالتيالحميمةالأحاديثأثناء.التلفزيونأجهزةولالات

يدخلوهمأنأجلمنالمسوولينإلىشكاويهمنوصلأنمنَا

يتهم.

بدوري.أتحذثأنعليّوكان،المسلسلتصويرعملئةعنتاج

مسلسللتصوير(التخففحيث)منالمناسبةالقريةؤجّذناط"

عرضوعندماالأمر.بهذاالاهتمام-القروئينعننيابة-رولين

المناسبمنليس،الرقابةرأيفحسب.فيهتعيشالذيتخفف

عنكيلومتزاوثلاثينخمسةسوىتبعدلاالحديثةسوريةني

ليلاًالإعلائميصنعهاالتيالحسنةالسمعةئهذرأنمنخوفا

55.

حولالسائدةالمقاهيمعلىالتجرؤحيثمنالحرير""خانكن

وهكذا.الرقابةقيلشديدءمنبحذيىتُقرأنصوصيأصبحت،

بنيثلأننيوأيضاً،الكبيرةالمدينةفيالعلاقاتفسادضيّة

مكتبي.أدراجأحدفيأخيرّافركنتُه،الثالثةللمرةالنص

سورية،فيطباعتهاعلىالموافقةإلىأسعىألأالأفضلمننه

هنا،توزيعهاالرقيبقتعفقد:للروايةيشقعلمذلكأنّإلانية.

بىاء.
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